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ملخص البحث
يقــوم مفهــوم الدبلوماســية الوقائيــة علــى أســاس استشــراف النزاعــات الدوليــة المحتملــة 
الوقــوع، والعمــل علــى الحيلولــة دون اندلاعهــا أو تصاعدهــا. وقــد بــرز هــذا المفهــوم منــذ بدايــة 
التســعينات مــن القــرن العشــرين التــي يقــوم جوهــره علــى مجموعــة مــن الإجــراءات الوقائيــة 
التــي تتعامــل مــع مواقــف صراعيــة محــددة تتضمــن احتمــالًا قويــاً بتصاعــد أعمــال العنــف، 

ومــن ثــم تحقيــق التســوية الســلمية بهــدف إدامــة اســتقرار الســلم والأمــن الدولييــن.
ويلاحــظ إلــى تعــدد وجــود مفاهيــم مختلفــة لتســوية الصــراع تتــوزع بيــن منــع وقــوع 
الصــراع، إلــى تســوية الصــراع، إلــى حــل الصــراع التي يعبــر كل منهــا عــن مســتوى معيــن 
مــن مســتويات التعامــل مــع الصــراع. ولعــل الجهــود تبــدأ بتفعيــل أداة الدبلوماســية الوقائيــة فــي 
محاولــة لمنــع وقــوع الصــراع، ثــم بمرحلــة صنــع الســلام التــي غالبــاً مــا تكــون متزامنــة أو تاليــة 
لهــا، مــروراً بمرحلــة حفــظ الســلام وفرضــه فــي حالــة انــدلاع الصــراع وتصاعــده، وصــولًا إلــى 

زالــة مســبباته. مرحلــة بنــاء الســلام وحــل الصــراع واإ
ويندرج تحت مفهوم التســوية الســلمية كل من التســوية السياســية من ناحية، والتســوية 
القانونيــة التــي حــددت فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )33( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الوســائل 
الســلمية لتســوية النزاعــات الدوليــة وهــي المفاوضــات أو التحقيــق أو الوســاطة أو التوفيــق 
أو التحكيــم أو التســوية القضائيــة أو اللجــوء للــوكالات والتنظيمــات الإقليميــة أو غيرهــا مــن 

الوســائل الســلمية.
ويعتمــد نجــاح جهــود الدبلوماســية الوقائيــة علــى ضــرورة توافــر مجموعــة مــن الآليــات 
التــي تســاعد علــى كشــف بــؤر الصــراع قبــل اندلاعــه أهمهــا وجــود شــبكة إنــذار مبكــر تقــوم 
بجمــع البيانــات عــن بــؤر الصــراع، وتقديمهــا إلــى المنظمــة الدوليــة والإقليميــة المعنيــة مــن 

أجــل ســرعة التحــرك.
وتأتــي أهميــة البحــث انعكاســاً لمــا تعانيــه منطقــة الشــرق الأوســط مــن حالــة اضطــراب، 
ومــا تشــهده مــن صراعــات جعــل منهــا فــي مقدمــة بــؤر الصــراع فــي العالــم التــي لا تتطلــب 
اقتصــار الجهــود الدوليــة علــى تســويتها بقــدر مــا تتطلــب مــن إنهــاء كامــل للصراعــات مــن 

خــلال معالجــة جذورهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية. 

Abstract
  The concept of preventive diplomacy is based on anticipating potential 
international conflicts and preventing them from erupting or escalating. 
This concept has emerged since the beginning of the 1990s, the essence 
of which is a set of preventive measures dealing with specific conflict 
situations, which include a strong likelihood of escalating violence and 
stability of international peace and security.
  The multiplicity of different concepts of conflict resolution, 
ranging from conflict prevention to conflict resolution, to the resolution of 
the conflict, each of which reflects a certain level of conflict management, 
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is noted. Efforts may begin by activating the tool of preventive diplomacy 
in an attempt to prevent conflict and then in the peace process that is often 
synchronized or later, through the peace keeping phase and its imposition 
in the event of conflict and escalation, to the stage of peace-building, 
conflict resolution and the elimination of its causes.
  The political settlement, on the one hand, and the legal settlement 
established in Article 33, paragraph 1, of the Charter of the United Nations, 
include the peaceful means of settling international conflicts, such as 
negotiations, investigation, mediation, conciliation, arbitration, judicial 
settlement or recourse to agencies and organizations Regional or other 
peaceful means.
  The success of preventive diplomacy depends on the need for a range 
of mechanisms that help to uncover the hot beds of conflict before it 
erupts. The most important of these is the presence of an early warning 
network that collects data on the hotbeds of conflict and submits them to 
the relevant international and regional organization for rapid action.
   The importance of this study is a reflection of the turmoil in the Middle 
East and the conflicts that have taken place in the Middle East. This has 
made it one of the world›s major conflict foci, which requires not only 
international efforts to resolve it, but also a complete end to conflicts by 
tackling its various political, Cultural and psychological.

أهمية البحث:
نتيجــة للتغيــرات التــي طــرأت علــى أنمــاط العلاقــات الدوليــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، 
لــم تعــد الآليــات التــي وردت فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة المخصصــة فــي الفصــل الســادس كافيــة 
لحــل المنازعــات الدوليــة، ممــا منــح المكانــة للدبلوماســية الوقائيــة كآليــة مســتحدثة قــادرة علــى 
التناغــم مــع ايقاعــات العلاقــات الدوليــة الجديــدة. غيــر أن الخلــل والقصــور فــي بلــوغ مقاصــد 
الميثــاق فــي حفــظ الأمــن والســلم الدولييــن قــد شــكل ميــدان للدراســة لتطويــر آليــات للدبلوماســية 

لمعالجــة مثــل هــذا القصــور.

إشكالية البحث:
إلــى طرحــت  تســويتها  فــي  المتحــدة  الأمــم  وتعثــر  الدوليــة،  النزاعــات  انتشــار  يقــود 

التاليــة: التســاؤلات 
مــا مــدى فاعليــة وكفايــة النصــوص الــواردة فــي الميثــاق فــي إيجــاد حلــول للنازعــات 	 

الدوليــة وغيــر الدوليــة التــي تنتشــر فــي بــؤر الصــراع، التــي طغــى عليهــا الصبغــة 
العرقيــة والدينيــة؟

مــا هــو دور المنظمــات الدوليــة والإقليميــة فــي ممارســة وظائفهــا فــي حفــظ الســلم 	 
والأمــن الدولييــن؟
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هــل تمكنــت الدبلوماســية الوقائيــة، كآليــة مســتحدثة فــي حــل النازعــات الدوليــة، 	 
مــن الارتقــاء إلــى مســتوى آمــال الجماعــة الدوليــة فــي عمليــة حفــظ الســلم والأمــن 

الدولييــن؟
مــا هــو مســتوى العلاقــة بيــن نظــام الأمــن الجماعــي والدبلوماســية الوقائيــة؟ وهــل 	 

يقتصــر اســتخدام أداة الدبلوماســية علــى الأمــم المتحــدة أم إنهــا آليــة قــد تكــون 
مســتقلة عندمــا يتــم توظيفهــا مــن قبــل أشــخاص القانــون الدولــي الآخريــن مــن غيــر 

الأمــم المتحــدة؟ 

فرضية البحث:
يــؤدي تفعيــل آليــات الدبلوماســية وتكاملهــا التحكــم بمســار النزاعــات الدوليــة والقــدرة 
علــى إمكانيــة درء نشــوبها، ومنــع انتشــارها، دون أن يعنــي معالجــة جذورهــا، وذلــك لضعــف 

الإرادة لــدى أطرافهــا والأطــراف الدوليــة فــي التعامــل مــع النزاعــات الناشــئة.

منهجية البحث:
تــم اعتمــاد المنهــج التاريخــي بســبب مــا تمتلكــه العلاقــات الدوليــة المعاصــرة مــن جــذور 
وامتــدادات تاريخيــة ســابقة ينبغــي الإحاطــة بهــا، وأن الروابــط والصراعــات التاريخيــة تعــد 
القــوى الرئيســة التــي تتحكــم فــي مســارات المنازعــات الدوليــة، وتحــري الأســباب الكامنــة وراء 
خفــاق الأطــراف الفاعلــة فــي السياســة الدوليــة، والتوصــل إلــى دلالات عامــة علــى  نجــاح واإ
أنمــاط الســلوك الدولــي فــي إطــار التعامــل مــع الأزمــات الدوليــة وأشــكال إدارتهــا. كمــا وتــم 
تبنــي المنهــج التحليلــي للتعــرف وتقويــم العوامــل التــي تشــكل النــزاع الدولــي كوســيلة للحصــول 

علــى معرفــة غنيــة لتحيــد آليــات درئــه، ومنــع انتشــاره، ومعالجــة أســباب نشــوبه.

كلمات مفتاحية:
النــزاع، الصــراع، الحــرب، إدارة الأزمــة، الدبلوماســية الوقائيــة، صنــع الســلام، حفــظ 

الســلام، بنــاء الســلام، الإنــذار المبكــر، مناطــق النــزاع، المناطــق المنزوعــة الســلاح. 
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مقدمة:
أســهمت متغيــرات النظــام الدولــي، بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، فــي تغذيــة ظواهــر العنــف 
التــي هــي نتيجــة لاســتقطابات دول الكبــرى وقــوى إقليميــة، وحــالات التفــكك الداخلــي التــي 
تشــهدها بــؤر التوتــر فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم. وقــد اســتوجبت طبيعــة الأخطــار الجديــدة 
دارتهــا  مراجعــة وســائل وأســاليب عمــل الدبلوماســية مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة النزاعــات واإ

علــى نحــو يحقــق الســلم والأمــن الدولييــن.
وقــد وضعــت الأمــم المتحــدة مجموعــة مــن الوســائل للوقايــة مــن النزاعــات الدوليــة منهــا 
مــا جــاء فــي الميثــاق، ومنهــا مــا جــاء فــي نصــوص أخــرى، غيــر أنهــا تشــترك فــي الهــدف 
والمفهــوم العــام، فهــي وســائل سياســية أو دبلوماســية هدفهــا الحــد مــن النزاعــات المســلحة، وهــو 
مــا دعــي إلــى تســميتها بالدبلوماســية الوقائيــة. غيــر أن هــذا المفهــوم ليــس واحــداً لــدى الجميــع، 
فهنــاك مــن يــرى أنهــا للحــد مــن خطــر النزاعــات الدوليــة التــي نشــبت بيــن الــدول والبحــث لهــا 
عــن تســويات مــن خــلال الوســائل المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق، وهنــاك مــن يــرى أنهــا منــع 
حــدوث نزاعــات دوليــة قبــل وقوعهــا، إذ تعــد فــي أهدافهــا والآليــات التــي تعمــل بهــا، بمثابــة ســداً 
للفــراغ فــي نصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة نحــو تحقيــق مقاصدهــا فــي حفــظ الســلم والأمــن 

الدولييــن.
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المبحث الأول
الدبلوماسية الوقائية / المفاهيم والوسائل والتحديات

ارتبــط مفهــوم الأمــن الجماعــي مــع فكــرة التنظيــم الدولــي منــذ أن تــم إدراجــه فــي عهــد 
عصبــة الأمــم المتحــدة عــام 1919الــذي تأســس علــى قاعــدة مفادهــا أن أمــن يرتبــط أمــن 
ن تعــرض  ن أي خلــل يلحــق بأمــن الجــزء لابــد وأن ينعكــس بآثــاره علــى أمــن الــكل، واإ الــكل، واإ
الجــزء إلــى التهديــد والعــدوان يوجــب علــى الــكل أن ينهــض بمســؤوليته لــردع الطــرف المعتــدى 
عليــة بمــا يؤمــن حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن. وقــد تعــزز هــذا المفهــوم فــي ميثــاق الأمــم 
المتحــدة فيمــا ورد فــي المقاصــد، وفــي مــواد الفصليــن الســادس والســابع منــه فيمــا يخــص 
اختصاصــات مجلــس الأمــن فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن. غيــر أن الفــراغ الــذي وجــد 
فــي نصــوص الميثــاق قــد مهــد لظهــور مبــادرات صــدر عــن الأمنــاء العاميــن للمنظمــة الدوليــة 
إلــى طــرح مفهــوم الدبلوماســية الوقائيــة كأداة تعتمــد الوســائل الســلمية فــي تســوية المنازعــات 
الدوليــة بــدلًا عــن اللجــوء إلــى خيــار اســتخدام الأدوات القتاليــة فــي رؤيــة تمييزهــا عــن مفهــوم 

نظــام الأمــن الجماعــي.

المطلب الأول:الدبلوماسية الوقائية – مدخل تاريخي
أرتبــط ظهــور مفهــوم الدبلوماســية الوقائيــة فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة، منــذ 
مــا يزيــد علــى نصــف قــرن مــن الزمــن، بـــ » داغ همرشــولد« الأميــن العــام الأســبق للأمــم 
المتحــدة، الــذي ســعى إلــى تطويــر أداء هــذه المنظمــة مــن خــلال إدخــال مفاهيــم مــن شــأنها 
تمكيــن الأمــم المتحــدة فــي لعــب دور مؤثــر فــي التشــجيع علــى تســوية النزاعــات الدوليــة 
مــن خــلال الدخــول فــي عمليــة التفــاوض، والاجــراءات التــي تقــوم بهــا المنظمــات الدوليــة 
والإقليميــة بهــدف منــع نشــوب النزاعــات بيــن الوحــدات الدوليــة ومنــع تصاعدهــا، وتحولهــا 

إلــى صراعــات، وحصــر انتشــارها عنــد وقوعهــا.)1(
تعــد الدبلوماســية الوقائيــة إحــدى الخبــرات الدبلوماســية التــي أفرزتهــا نشــاطات الأمــم 
المتحــدة خــلال المرحلــة التــي قادهــا الأميــن العــام الأســبق داغ همرشــولد، لكنهــا عــادت 
بمحــاولات إحيــاء مــن قبــل الدكتــور بطــرس غالــي الأميــن العــام الأســبق الــذي يأمــل فــي 
أن يكبــح مــن خلالهــا حالــة الاضطــراب الــذي يشــهده الواقــع الدولــي. والدبلوماســية الوقائيــة 
كمــا حــدد مفهومهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الأســبق بطــرس غالــي تعنــي« منــع انفجــار 
النزاعــات الدوليــة، فــاذا انفجــرت تحــول هدفهــا إلــى منــع تصاعدهــا، فــإن تصاعــدت يصبــح 
المطلــوب منــع انتشــارها لمناطــق أخــرى. ورغــم أن المفهــوم لــدى همرشــولد معنــي بالإطــار 
التقليــدي لعمــل الدبلوماســية، فــإن الدكتــور بطــرس غالــي وســع ذلــك الإطــار ليشــمل مــا يطلــق 
عليــه » العمــل الإنســاني الوقائــي« الخــاص بمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة ومــا قــد يترتــب 
عليهــا مــن منازعــات. وللدبلوماســية الوقائيــة معنــى متضــارب، فقــد بنــى همرشــولد تصــوره 
علــى تضيــق المنازعــات مــن خــلال ابعــاد الــدول الكبــرى، وبالتالــي اتســاع الدائــرة، بينمــا بنــى 
)1( ينظــر فــي: تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، الدبلوماســية الوقائيــة: تحقيــق النتائــج، الأمــم المتحــدة – مجلــس الأمــن، 

الوثيقــة S/552/2011، 26 آب 2011، ص 3.
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بطــرس غالــي تصــوره علــى »جــر الــدول الكبــرى لدائــرة النــزاع« لممارســة نفوذهــا علــى أطــراف 
النــزاع بهــدف منــع وقوعــه، أو تحجيــم أثــاره، أو منــع انتشــاره. غيــر أن تطبيــق هــذا المنهــج قــد 
تعثــر فــي الصومــال بســبب التناقــض الأمريكــي الإيطالــي فــي الرؤيــة، وتــردد فرنســا التدخــل 
فــي النــزاع، وفــي يوغســلافيا حيــث كان الاعتــراض الروســي، وفــي منطقــة الشــرق الأوســط 
حيــث الاعتــراض الأمريكــي علــى أي دور هــام تمارســه الأمــم المتحــدة فــي الصــراع العربــي 

– الصهيونــي. )2(
وتكمــن وظيفــة الدبلوماســية الوقائيــة فــي محاولــة ملــئ فــراغ  قــوى فــي تتفجــر فيهــا 
صراعــات مــن خــلال تدخــل مؤثــر تقــوم بــه منظمــة دوليــة، أو الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه 
طــرف ثالــث مــع أطــراف النــزاع لمنــع تحــول أزمــة كامنــة إلــى صــراع مســلح يتســم بالعنــف 
الجماعــي ، فالدبلوماســية الوقائيــة هــي جــزءاً مــن جهــــود أوســــع تســعى إلــى منــــع نــــشوب 
التراعــات، واتخــاذ إجــراءات دبلوماسـية في أقـرب وقـت ممكـن، ومنـع أن تتحـول أي خلافـات 

قائمـــة إلــى نزاعـــات والحـــد مـــن اتـــساع نطـــاقها فــي حالـــة نشــوبها .)3(
باســتخدام  الوقائيــة  الدبلوماســية  الفاعلــة  الجهــات  مــن  أكبــر  طائفــة  اليــوم  وتمــارس 
مجموعــة مــن الأدوات لــم تســتعمل مــن قبــل. ويعــزى ذلــك جزئيــاً إلــى ظهــور أطــر قانونيــة 
أكثــر قــوة تخــدم الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى منــع النزاعــات العنيفــة والإبــادة الجماعيــة مــن 
شــاعة الأمــن.  قامــة الســلام واإ خــلال كفالــة أشــراك المزيــد مــن الأصــوات فــي ممارســة الحكــم واإ
وكان مؤتمــر القمــة العالمــي المنعقــد فــي عــام 2005 لحظــة حاســمة عندمــا التزمــت الــدول 
الأعضــاء بنــاء » ثقافــة المنــع«، وتعزيــز قــدرات الأمــم المتحــدة فــي هــذا الاتجــاه، واتخــاذ » 

زالتهــا« .)4( تدابيــر جماعيــة لمنــع المخاطــر التــي تهــدد الســلام واإ

المطلب الثاني: الدبلوماسية الوقائية في المفاهيم والميثاق
أولًا: الدبلوماسية الوقاية المفاهيم والأهداف.

قبــل الولــوج فــي تفاصيــل الجانــب المفاهيــم للدبلوماســية الوقائيــة، لابــد مــن تقديــم تعريــف 
للدبلوماســية كمــا جــاء فــي التعريــف الــذي قدمــه الدبلوماســي البريطانــي هارولــد ويلســون فــي 
قامــوس أوكســفورد الإنكليــزي بأنهــا »إدارة العلاقــات الدوليــة مــن خــلال المفاوضــات، وهــي 
طريقــة يمكــن مــن خلالهــا تكييــف هــذه العلاقــات مــن قبــل الســفراء والمبعوثيــن “، أو كمــا قــدم 
ذا  الدبلوماســي البريطانــي آدم واطســون بوصــف الدبلوماســية بأنهــا » الحــوار بيــن الــدول ». واإ
كان مــا ورد مــن تعريفــات للدبلوماســية تدخــل فــي إطــار المفهــوم التقليــدي للدبلوماســية الــذي 
يتــم فيــه التركيــز علــى أداة التفــاوض، فــإن تطــوراً قــد حصــل فــي إدارة العلاقــات الدوليــة ليظهــر 
مفهــوم مــا يســمى » الدبلوماســية المعاصــرة التــي ركــزت توســيع قنــوات الاتصــال التــي أنشــأتها 
الــدول لكــي تســهل التمثيــل الدبلوماســي والاتصــال مــن أجــل الاســتجابة للتغييــر فــي النظــام 

)2( وليد عبد الحي، بطرس غالي: والدبلوماسية الوقائية “، شؤون دولية، العدد 20، القاهرة، كانون الأول 1993، ص 10.
)3( مقتطـــف مـــن الخطـــاب الـــذي أدلى بـــه الأمـــين العـــام الـــسابق داغ همرشـــولد أمـــام الرابطـــة الأمريكيـــة للعلـــوم السياسية، واشنطن 

العاصمــة، 11 / أيلــول ســبتمبر 1954.
 17 (،A/47/277-S/24111( ,« ينظــر فــي : الوثيقــة »خطــة للـــسلام - الدبلوماســـية الوقائيـــة وصـــنع الـــسلام وحفـــظ الـــسلام

/ حزيــران يونيــه 1992.
)4( تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسية الوقائية: تحقيق النتائج، مصدر سبق ذكره، ص 4.
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الدولــي المعاصــر والاقتصــاد العالمــي والتكنولوجيــا متواصلــة فــي إحــداث التغييــر والتكييــف 
جعلــت مــن وظائــف الدبلوماســية فــي التمثيــل والاتصــال مختلفــة وأكثــر صعوبــة. )5(

والحــق، فــإن الدبلوماســية الوقائيــة هــي إحــدى أشــكال الدبلوماســية المعاصــرة تتولاهــا 
الأطــراف الفاعلــة أشــخاص القانــون الدولــي العــام مــن دول ومنظمــات دوليــة، وحتــى الأفــراد 

فــي شــكل مبــادرات فرديــة. 
الرامــي  العمــل  بأنهــا  بأنهــا »  الوقائيــة  الدبلوماســية  بطــرس غالــي  الدكتــور  عــرف 
إلــى منــع نشــوء منازعــات بيــن الأطــراف ، ومنــع تصاعــد المنازعــات القائمــة وتحولهــا إلــى 
صراعــات ، ووقــف انتشــار هــذه الصراعــات الإجــراءات عنــد وقوعهــا«.)6( وجــاء فــي تعريــف 
معهــد كارنجــي للســلام أن الدبلوماســية الوقائيــة بأنهــا » هــدف لإجــراءات وقائيــة ، أو هــي 
وســيلة وقائيــة لمنــع ظهــور الصراعــات العنيفــة ، أو منــع الصراعــات الجاريــة مــن انتشــارها ، 
أو منــع إعــادة ظهــور العنــف فــي هــذه الصراعــات .)7( وعرفــت أيضــاً ، بأنهــا أفعــال بنــاءة، 
يتــم اللجــوء إليهــا لتجنــب تهديــد محتمــل أو تجنــب اســتخدام القــوة المســلحة مــن قبــل الأطــراف 
المتنازعــة فــي خــلاف سياســي، أو أنهــا الفعــل المتماســك والممنهــج والمخطــط والمبرمــج زمنيــاً 
الــذي تقــوم بــه الحكومــات ، والمجتمــع المدنــي بمســتوياته المختلفــة لمنــع وقــوع الصراعــات 
العنيفــة  يتــم القيــام بــه قبــل ، أو أثنــاء ، أو بعــد وقــوع الصراعــات ، فهــو إجــراء اســتباقي 
، أو هــو اســتراتيجية بنيويــة متوســطة أو طويلــة المــدى يقــوم بهــا عــدد متنــوع مــن الفاعليــن 
تســتهدف تحديد وتهيئة  الظروف المناســبة لبناء  بنية أمنية دولية مســتقرة قابلة للتوقع .)8(  
   وترتبــط فكــرة الدبلوماســية الوقائيــة بمفاهيــم متعــددة، الأول: صنــع الســلام، وهــو« 
العمــل الرامــي إلــى التوفيــق بيــن الأطــراف المتعاديــة، لاســيما عــن طريــق الوســائل الســلمية 
مثــل الوســائل التــي ينــص عليهــا الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ». والثانــي: هــو 
مفهــوم حفــظ الســلام الــذي »يعــد وســيلة لتوســيع إمكانيــات منــع نشــوب المنازعــات وصنــع 
الســلام، علــى الســواء، مــن خــلال اشــتراك أفــراد عســكريين و/أو أفــراد مــن الشــرطة وموظفيــن 
مدنييــن تابعيــن للأمــم المتحــدة للقيــام بمهــام حفــظ الســلام« ، أمــا بنــاء الســلام بعــد انتهــاء 
الصــراع - فهــو« العمــل علــى تحديــد ودعــم الهيــاكل التــي مــن شــأنها تعزيــز وتدعيــم الســلم 
لتجنــب الارتــداد غلــى حالــة النــزاع ، الأمــر الــذي يمكــن ان يحــول دون نشــوب العنــف مــن 

جديــد بيــن الأمــم والشــعوب« .)9(
يتمثــل أكثــر جهــود الدبلوماســية الوقائيــة اســتصواب وفاعليــة فــي تخفيــف التوتــر قبــل 
أن يــؤدي إلــى نشــوب صــراع، فــإذا مــا نشــب الصــراع كان لابــد مــن العمــل بســرعة علــى 
احتوائــه وعــلاج أســبابه الكامنــة، التــي يمكــن أن يتولــى مســؤولية مهامهــا الأميــن العــام 
)5( جيفــري بيجمــان ، الدبلوماســية المعاصــرة – المثيــل والاتصــال فــي دنيــا العولمــة، ت: محمــد صفــوت حســن ، دار الفجــر 
للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 2014  ص 13 و 44. و غــازي حســن صبارينــي ، الدبلوماســية المعاصــرة – دراســة قانونيــة ، 

ــدار العلميــة الدوليــة للنشــر و التوزيــع  و دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 2002 ، ص 13 . ال
)6( بطــرس غالــي، تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، الدبلوماســية الوقائيــة وصنــع الســلام وحفــظ الســلام فــي 31 كانــون الثانــي 

1992، الوثيقة رقم S24111 في 17 حزيران 1992، نيويورك، 1992، ص 7. 
)7( ســامي إبراهيــم الخزنــدار ، » المنــع الوقائــي للصراعــات الأهليــة والدوليــة – إطــار نظــري »، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية 

– مركز دراســات الوحدة العربية ، ، العدد 32 ، بيروت، خريف   2011 ، ص 32.
)8( سامي إبراهيم الخزندار، مصدر سبق ذكره، ص 30.

)9( بطرس غالي، مصدر سبق ذكره، ص 7.
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شــخصياً أو كبــار الموظفيــن أو عــن طريــق الــوكالات والبرامــج المتخصصــة، أو بواســطة 
مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة أو المنظمــات الإقليميــة بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة. 
وتحتــاج الدبلوماســية الوقائيــة اتخــاذ تدابيــر لخلــق الثقــة؛ وتحتــاج إلــى إنــذار مبكــر يقــوم علــى 
جمــع المعلومــات وتقصــي الحقائــق بصــورة رســمية أو غيــر رســمية؛ كمــا وقــد تتضمــن توزيعــاً 

نشــاء مناطــق منزوعــة الســلاح فــي بعــض الحــالات. وقائيــاً للأفــراد، واإ

ثانياً: الدبلوماسية الوقائية في ميثاق الأمم المتحدة.
ذهــب باحثــون إلــى توســيع مفهــوم الدبلوماســية الوقائيــة لتعنــي الإجــراءات والمســاعي 
الســلمية لحــل النزاعــات الدوليــة التــي نصــت عليهــا المــادة )33( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
فهــي المعالجــة الســلمية التــي تتــم مــن خــلال عمليــة التفــاوض بيــن الــدول لتســوية النزاعــات، 
فضــلًا عــن،  المســاعي  والإجــراءات التــي تقــوم بهــا الــدول والمنظمــات الدوليــة بهــدف منــع 
نشــوب النزاعــات بيــن الوحــدات الدوليــة ، ومنــع تصاعدهــا ، والحيلولــة دون تحولهــا إلــى 
صراعــات ، وحصــر انتشــارها ، لتشــمل مجموعــة مــن الوســائل فــي المفاوضــة والتحقيــق 

والوســاطة والتوفيــق والتحكيــم والتســوية القضائيــة.)10(
ويــرى جانــب مــن فقــه القانــون الدولــي العــام، أن الدبلوماســية الوقائيــة ماهــي إلا التســوية 
الســلمية التــي تتــم بيــن الــدول مــن أجــل الحــد مــن النزاعــات ومنــع نشــوب الحــروب، وهــي 
بذلــك فــي نظرهــم مرادفــة للفــظ التســوية الســلمية للنزاعــات الدوليــة التــي نصــت عليهــا المــادة 
)33( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. وقــد قســم هــؤلاء الفقهــاء الدبلوماســية الوقائيــة إلــى قســمين: 
الدبلوماســية الوقائيــة ذات الطابــع الاختيــاري والمقصــود بهــا الوســائل الدبلوماســية فــي حــل 
النزاعــات الدوليــة، والدبلوماســية ذات النتائــج الملزمــة والمقصــود بهــا الوســائل القضائيــة لحــل 

النزاعــات الدوليــة. )11(
الطــرق  إلــى:  الدوليــة  للمنازعــات  الســلمية  التســوية  ويمكــن تصنيــف مختلــف طــرق 

القضائيــة.)12( التســوية  الدولــي،  التحكيــم  السياســية،  الطــرق  الدبلوماســية، 
وتتوزع الطرق الدبلوماســية إلى )المفاوضات، المســاعي الحميدة، الوســاطة، التحقيق، 
التوفيــق(. وفــي إطــار التســويات السياســية، فقــد تبنــى ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي المــادة )33( 
منــه، المبــدأ القاضــي بوجــوب اللجــوء إلــى إحــدى وســائل التســوية الســلمية، وتــرك للأعضــاء 
حريــة اختيــار وســيلة الحــل المناســب، ومنحــت المــادة -)34( مــن الميثــاق مجلــس الأمــن 
الحــق فــي التدخــل المباشــر فــي حالــة وجــود نــزاع أو موقــف يهــدد الســلام العالمــي، وذلــك أمــا 
بنــاء علــى: قــرار يصــدره مجلــس الأمــن، أو بنــاء علــى طلــب يتقــدم بــه أي عضــو مــن أعضــاء 
الأمــم المتحــدة المــادة -)35(، أو بنــاء علــى طلــب الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة بموجــب 
المــادة )99(. كمــا وأشــار الميثــاق فــي المــادة )33( منــه أيضــاً فــي إطــار تســوية المنازعــات 

)10( زايد عبد الله مصباح، الدبلوماسية، دار الجيل للطبع النشر والتوزيع، بيروت، 1999، ص 125.
)11( نــوري مــرزة جعفــر، المنازعــات الإقليميــة فــي القانــون الدولــي المعاصــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 1992، 

ص 89.
الدوليــة  المنازعــات  الــدول وواجباتها-الإقليــم،  العــام – حقــوق  الدولــي  القانــون  الفتــلاوي وغالــب عــواد حوامــدة،  )12( ســهيل 

.179-178 2007 ص  عمــان،  والتوزيــع،  للنشــر  الثقافــة  دار  ج2،  -الدبلوماســية، 
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الدوليــة علــى أطــراف النــزاع )....أن يلجــأوا إلــى الــوكالات والتنظيمــات الإقليميــة أو غيرهــا 
مــن الوســائل الســلمية التــي يقــع الاختيــار عليهــا(.

أمــا وســيلة التحكيــم، فقــد نصــت المــادة )37( مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 علــى 
أن »الغــرض مــن التحكيــم الدولــي هــو تســوية المنازعــات فيمــا بيــن الــدول بواســطة القضــاة 

الذيــن تختارهــم وعلــى أســاس احتــرام القانــون الدولــي«.
وتأتــي التســوية القضائيــة كوســيلة ســلمية أخــرى لتســوية المنازعــات الدوليــة تقــوم علــى 
مبــدأ أســاس منــوط بــإرادة الــدول أي موافقتهــا التــي تعــد شــرطاً مســبقاً لتســوية المنازعــات 
عــن طريــق القضــاء الدولــي. وقــد أشــار ميثــاق الأمــم المتحــدة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة 
فــي الفقــرة)1( مــن المــادة )7( باعتبارهــا أحــد الأجهــزة الرئيســة للمنظمــة، ثــم خصــص لهــا 
الفصــل ال الرابــع عشــر منــه، إذ نصــت المــادة -)92( مــن الميثــاق علــى أن » محكمــة 

العــدل الدوليــة هــي الأداة القضائيــة الرئيســة فــي الأمــم المتحــدة«.)13(

ثالثا: نظام الأمن الجماعي ومفهوم الدبلوماسية الوقائية.
أشارت الفقرة )1( من المادة )6( من عهد عصبة الأمم المتحدة إلى أن« لجوء أي 
دولــة إلــى الحــرب يعــد اعتــداء علــى كافــة أعضــاء العصبــة ، فيمــا أشــارت المــادة )12( مــن 
عهــد العصبــة إلــى ضــرورة اللجــوء إلــى التحكيــم أو القضــاء أو مجلــس الأمــن فــي العصبــة 
عنــد نشــوب نــزاع  بيــن الــدول الأعضــاء مــع عــدم الجــواز للــدول أطــراف النــزاع اللجــوء إلــى 
الحــرب قبــل انتهــاء مــدة ثلاثــة أشــهر مــن صــدور قــرار هيئــة التحكيــم أو الحكــم القضائــي أو 
قــرار التســوية عــن مجلــس الأمــن فــي العصبــة ، مــا يعنــي أن عهــد العصبــة لــم ينــص علــى 
إلــزام الــدول الأعضــاء بعــدم اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة فــي فــض المنازعــات الدوليــة بقــدر 
مــا وضــع قيــوداً للحــد مــن اللجــوء إلــى القــوة فــي العلاقــات الدوليــة)14( ميثــاق الأمــم المتحــدة 
لعــام  1945، فقــد جــاءت صياغــات نصوصــه أكثــر وضوحــاً وتكامــلًا مــن مــا ورد فــي 
عهــد عصبــة الأمــم بشــأن نظــام الأمــن الجماعــي إذ أشــارت الفقــرة )1( مــن المــادة )1( فــي 
مقاصــد الأمــم المتحــدة فــي أن » أولــى مقاصــد المنظمــة الدوليــة هــو » حفــظ الســلم والأمــن 
الدولييــن« ، كمــا ونصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )3( علــى ضــرورة » فــض المنازعــات 
الدوليــة بالوســائل الســلمية » ، كمــا وأكــدت الفقــرة )4( مــن المــادة ذاتهــا علــى » منــع اللجــوء 
إلــى القــوة  فــي العلاقــات الدوليــة » . كمــا وأول الميثــاق إلــى مجلــس الأمــن مهمــة حفــظ الســلم 
والأمــن الدولييــن، ولــه اتخــاذ كافــة الإجــراءات والتدابيــر بمــا فيهــا العســكرية لــردع ومعاقبــة 

المعتديــن وذلــك فــي المادتيــن )24( و )25(. )15(
المتحــدة  المتحــدة الأمــم  فــي ميثــاق الأمــم  التــي وردت  التدابيــر  انقســمت     وقــد 
لضمــان حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن إلــى » تدابيــر وقائيــة » نصــت عليهــا المــادة )33( 
)13( عصام العطية، القانون الدولي العام، ط 4، الشركة العراقية للطباعة الفنية المحدودة، بغداد 1987، ص 455-433.

ينظــر أيضــاً: بــدر حســن شــافعي، » قــراءة نظريــة – تســوية الصراعــات والدبلوماســية الوقائيــة«، المعهــد المصــري للدراســات 
السياســية والاســتراتيجية، إســطنبول، 3 نيســان 2016، ص 2.

)14( عهد عصبة الأمم، 28 حزيران، 1919، فيرساي.
)15( ميثاق الأمم المتحدة، 26 حزيران 1945، فرانسيسكو. 
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مــن الفصــل الســادس حيــث يدعــو مجلــس الأمــن الأطــراف المتنازعــة، عنــد تعــرض الســلم 
والأمــن الدولييــن للخطــر، إلــى تســوية منازعاتهــم بالوســائل الســلمية التــي تشــمل » المفاوضــة، 
التحقيــق، الوســاطة، التوفيــق، التحكيــم، التســوية القضائيــة، اللجــوء إلــى المنظمــات الإقليميــة« 
أو غيرهــا مــن الوســائل التــي يتفــق عليهــا أطــراف النــزاع، أو أن يوصــي بمــا يــراه مناســباً مــن 
الإجــراءات. فيمــا جــاءت »التدابيــر القمعيــة » التــي تضمنتهــا ســلطات مجلــس الأمــن فــي 
الفصــل الســابع مــن الميثــاق فــي المــواد )39 ، 40 ، 41 ، 42 ( فيمــا يتمتــع بــه المجلــس 
مــن ســلطة تقديــر الأوضــاع  لتحديــد » مــا إذا كان قــد وقــع تهديــد للســلم ، أو الإخــلال بــه« ، 
فضــلًا عــن ، تقديــم توصياتــه بهــذا الشــأن ، إذ للمجلــس دعــوة » المتنازعيــن للأخــذ بمــا يــراه 
ضروريــاً أو مستحســناً مــن تدابيــر مؤقتــه« ، أو تقريــر » مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر التــي لا 
تتطلــب  اســتخدام القــوات المســلحة » ، أو اتخــاذ تدابيــر وأعمــال قمعيــة باللجــوء إلــى اســتخدام 
القــوة المســلحة للحفــاظ علــى الأمــن أو اســتعادته »، إذا رأى المجلــس أو ثبــت مــن أن التدابيــر 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )41( لا تفــي بالغــرض  ، وذلــك مــن خــلال اســتخدام القــوات 
المســلحة التــي تقودهــا لجنــة أركان حــرب مؤلفــة مــن ضبــاط يمثلــون الــدول الدائمــة العضويــة 
فــي مجلــس الأمــن بموجــب المــادة ) 47( مهمتهــا« أن تســدي المشــورة والمعونــة إلــى مجلــس 
الأمــن وتعاونــه فــي جميــع المســائل المتصلــة بمــا يلزمــه مــن حاجــات حربيــة  القيــام لحفــظ 
الأمــن والســلم الدولــي ولاســتخدام القــوات الموضوعــة تحــت تصرفــه وقيادتهــا ولتنظيــم التســليح 

ونــزع الســلاح بالقــدر المســتطاع ».)16(
والحــق، فإنــه كثيــراً مــا يحصــل لبــس وتداخــل وظيفــي ومفاهيمــي بيــن مفهومــي الأمــن 
الجماعــي والدبلوماســية الوقائيــة بشــكل يجعــل مــن الأخيــر يتطابــق مــع الأول فــي حــدود 
التطبيــق، والأدوات المتاحــة لــكل مفهــوم. وهنــا نقــول إن الدبلوماســية الوقائيــة هــي جــزء مــن 
نظــام الأمــن الجماعــي فــي شــقه  الوقائــي فيمــا ورد مــن مــواد الفصــل الســادس مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة ، وأن الدبلوماســية الوقائيــة هــي آليــة مــن آليــات نظــام الأمــن الجماعــي ، فيمــا 
تختلــف الآليتــان فــي الأدوات التــي تســتخدمها، فالدبلوماســية الوقائيــة يقتصــر اســتخداماتها 
علــى الأدوات الســلمية ، بينمــا يمكــن لنظــام الأمــن الجماعــي أن يتوســع نطــاق أدواتــه ليشــمل 
الأدوات القتاليــة ، إذا عجــزت أو أخفقــت الأدوات الســلمية عــن حمايــة الأمــن والســلم الدولييــن 
عادتــه إلــى نصابــه عمــلًا بمــا يمتلكــه مجلــس الأمــن مــن ســلطات بموجــب الفصــل الســابع  واإ
مــن الميثــاق. وتبــرز فروقــات أخــرى مضافــة تميــز المفهوميــن فــي المــدى الزمنــي وأشــخاص 
القانــون الدولــي الذيــن يتولــون اعتمادهــا وتبنيهــا، فالدبلوماســية الوقائيــة هــي آليــة اســتباقية 
يتــم تفعيلهــا قبــل وقــوع الحــدث ويتواصــل معــه فــي مراحــل لاحقــة مــن تطــور مســار النــزاع 
الدولــي، فيمــا يتســم نظــام الأمــن الجماعــي بوصفــه آليــة لاحقــة علــى وقــوع النــزاع. أمــا فيمــا 
يخــص أشــخاص القانــون الدولــي الذيــن يتبنــون مبــادرات تســوية النزاعــات الدوليــة، فقــد تكــون 
آليــة الدبلوماســية الوقائيــة مســتقلة عندمــا يتــم تفعيلهــا مــن أشــخاص القانــون الدولــي العــام مــن 
غيــر الأمــم المتحــدة، أمــا نظــام الأمــن الجماعــي فتقتصــر آليــات تفعيلــة وتبنيــه مــن قبــل الأمــم 

)16( ميثــاق الأمــم المتحــدة، 1945. ينظــر أيضــاً فــي: عبــد الكريــم علــوان، الوســيط فــي القانــون الدولــي العــام الكتــاب الثانــي – 
القانــون الدولــي المعاصــر، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2016، ص222-216.  
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المتحــدة وأجهزتهــا المختصــة.)17(

رابعاً: أهداف الدبلوماسية الوقائية.
ويتبيــن مــن خــلال تحليــل أجنــدة الســلام أن للدبلوماســية الوقائيــة جملــة مــن الأهــداف 
تتظافــر كلهــا مــن أجــل تحقيــق الســلام والحفــاظ عليــه والحــد مــن النزاعــات الدوليــة. ومــن هــذه 

الأهــداف نــورد مــا يأتــي )18(:
اكتشاف النزاعات في وقت مبكر ومحاولة إزالة الخطر.. 1
حــل القضايــا التــي تــؤدي إلــى انــدلاع النــزاع مــن خــلال المســارعة بالدخــول فــي . 2

عمليــة الســلام.
بناء السلام من خلال بذل الجهود في دعم وتوفير المساعدات الإنسانية.. 3
حصر أسباب النزاع والتدخل في فضه ومنع تجدده مستقبلًا.. 4

خامساً: الدبلوماسية الوقائية – التحديات.
بعــد أن شــهدت الدبلوماســية الوقائيــة نمــواً وتطــوراً كبيريــن، فإنهــا ليســت ســهلة أو 
كبيــرة وأشــواط طويلــة،  أمامهــا عقبــات  زالــت  فمــا  للغايــة،  بالضــرورة  ناجحــة  أو  بســيطة 
ونجاحهــا مرهــون بعوامــل متعــددة. ومــن العوامــل الأساســية إرادة الأطــراف المعنيــة. فــإذا 
كانــت الأطــراف لا تريــد الســلام، أو إنهــا غيــر مســتعدة للتوصــل إلــى حــل وســط، ـــفإنه يكــون 
مــن الصعــب إقناعهــا، لا ســيما للأطــراف الخارجيــة التــي تســعى للتوســط فــي حــل النــزاع. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، تؤمــن الدبلوماســية الوقائيــة القــدرة علــى توفيــر حوافــز وروادع يمكــن 
أن يكون لها دور أساســي في إقناع الأطراف الفاعلة الرئيســة في النزاعات، مع ما يتطلب 
ذلــك مــن إبــداء الاحتــرام الواجــب للســيادة واختيــار الحــوار بــدل العنــف. وفــي حــالات الأزمــات 
الداخليــة علــى وجــه الخصــوص، فقــد تكــون هنــاك شــواغل بشــأن منــع التدخــل فــي الشــؤون 
الداخليــة لبلــد مــا أو تدويــل الأزمــة رغــم إرادة أطــراف معينــة بالنــزاع. وفــي مواجهــة تهديــد 
خطير أو وشــيك للســلم والأمن الدوليين، قد لا تكون الدبلوماســية لوحدها فعالة، وقد تحتاج 
إلــى تكملتهــا بشــكل آخــر مــن أشــكال القــدرة علــى التأثيــر، بمــا فــي ذلــك، إن لــزم الأمــر، 
اتخــاذ التدابيــر القســرية بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق. ومــع ذلــك، فــإن الدبلوماســية 
الوقائيــة تحقــق اليــوم فــي العديــد مــن مناطــق العالــم نتائــج ملموســة بمــا يتوفــر لهــا مــن مــوارد 
متواضعــة نســبياً، ومســاعدة بذلــك فــي إنقــاذ الأرواح وحمايــة مكاســب التنميــة، وهــو نهــج قــد 
لا يكــون فعــالًا فــي جميــع الحــالات، وســيظل يواجــه الشــكوك والمخاطــر والتحديــات المتغيــرة 
التــي تنشــأ، إلــى حــد مــا، مــع التطــورات علــى أرض الواقــع، مــع بقــاء الإيمــان راســخاً بــأن 

نمــا ضــرورة.)19( تحســين الدبلوماســية الوقائيــة ليــس خيــاراً، واإ

)17( ينظــر فــي: عدنــان عبــد الله رشــيد، الدبلوماســية الوقائيــة فــي القانــون الدولــي المعاصــر، دار التفســير للنشــر والإعــلان، 
أربيــل، 2008، ص 52 – 35.

)18( محمــد الأخضــر كــرام، » الدبلوماســية الوقائيــة بيــن نصــوص الميثــاق وأجنــدة الســلام » ، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية 
– مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، العــدد  14، بيــروت، ربيــع 2007 ، ص 134- 135.

)19( الدبلوماسية الوقائية: تحقيق النتائج – تقرير الأمين العام، مصدر سبق ذكره، ص 17،18،26
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إن الهــدف الأســمى الــذي تســعى إليــه الأمــم المتحــدة هــو حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، 
غيــر أن الواقــع والتعامــل الدولــي يشــير إلــى عجــز هــذه الهيئــة عــن تحقيــق مقاصدهــا بدليــل 
الأعــداد الكبيــرة مــن ضحايــا الحــروب والصراعــات الدوليــة والداخليــة التــي شــهدتها دول العالــم 
وتشــهدها حاليــاً منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ولغايتــه ، فمــن حــروب البلقــان، إلــى روانــدا 
، إلــى أفغانســتان، إلــى جورجيــا، إلــى حالــة الاضطــراب الأمنــي الــذي تعيشــه منطقــة الشــرق 
الأوســط فــي العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا، كلهــا نمــاذج تؤشــر حالــة عجــز المجتمــع الدولــي 
عــن مواجهــة ظاهــرة العنــف التــي تجتــاح وحداتــه الدوليــة ، إذ تشــير الاحصــاءات إلــى أن عــدد 
الضحايــا والقتلــى فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة قــد فاقــت أعدادهــم أثنــاء الحــرب 
ن العالــم لــم ينعــم بالســلام خــلال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1945 لغايــة عــام 1990 إلا  ، واإ

ثلاثــة أســابيع بســبب النزاعــات الدوليــة.)20( 

)20( ألفيــن توفلــر وهايــدي توفلــر، الحــرب والحــرب المضــادة، ت: صــلاح عبــد الله، الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، 
بنغازي ،1995، ص 24-23.
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المبحث الثاني
الدبلوماسية الوقائية

المستويات والاستراتيجيات ونماذج التطبيق
خضعــت إدارة النزاعــات الدوليــة، خــلال مرحلــة الحــرب البــاردة، لتوجيــه القوتييــن 
العظمييــن حســب مصالحهــا السياســية والإيديولوجيــة والاســتراتيجية، انعكــس بآثــاره علــى 
التنظيــم الدولــي فــي أنماطــه والآليــات المســتخدمة مــن قبــل الفاعليــن الدولييــن، وأشــكال 
الحــروب التــي اعتمدتهــا فــي أعقــاب مرحلــة الصــراع الإيديولوجــي. وقــد بــدت هيئــة الأمــم 
المتحــدة عاجــزة عــن التصــدي لمظاهــر الإخــلال بالســلم والأمــن الدولييــن بعــد أن دخلــت 
العلاقــات الدوليــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة مرحلــة جديــدة عرفــت بالنظــام الدولــي الجديــد 
حملــت معهــا تبــدل وتغيــر فــي نمــط الصراعــات والنزاعــات المهــددة للســلم والأمــن الدولييــن، 
جعــل المهتميــن والفاعليــن فــي حقــل العلاقــات الدوليــة التوصــل إلــى صيغــة متجــددة لإدارة 
الصراعــات الدوليــة أصطلــح عليهــا الدبلوماســية الوقائيــة، فمــاذا تعنــي الدبلوماســية الوقائيــة. 

المطلب الأول:مستويات الدبلوماسية الوقائية واستراتيجياتها ونماذج تطبيقاتها
أولًا: مستويات الدبلوماسية الوقائية.

تقســم الدبلوماســية الوقائيــة إلــى نوعيــن تبعــاً للجهــة المــوكل اليهــا تفعيلهــا، أو حســب 
نطاقهــا الجغرافــي، أو مــدى كثافــة العمليــات الإجرائيــة التــي تطلبهــا، ولكــن يظــل أهــم تمييــز 
هــو التقســيم حســب المــدى الزمنــي الــذي تســتغرقه الدبلوماســية الوقائيــة لمنــع نشــوب نــزاع 

مســلح، وكمــا يأتــي:

1. الدبلوماسية الوقائية المباشرة:
تهــدف إلــى منــع علــى المــدى القصيــر المنظــور، أي أنهــا تباشــر فــي مرحلــة الأزمــة 
بعــد أن تدخــل مرحلــة خطــر التصعيــد العســكري وزيــادة حدتــه وانتشــاره، وبالتالــي تكــون 
الضــرورة ملحــة ومباشــرة إلــى فعــل عمــل معيــن لمنــع تصعيــد أو زيــادة كثافــة الصــراع، وغالبــاً 

مــا يقــوم بتفعيــل إجــراءات الدبلوماســية الوقائيــة فــي هــذه الحالــة طــرف ثالــث أو وســيط.

2. الدبلوماسية الوقائية غير المباشرة:
وهــي مجموعــة مــن العناصــر ذات أبعــاد سياســية، اقتصاديــة ، اجتماعيــة و قضائيــة 
تشــكل أفضــل وســائل لدعــم الســلم والأمــن الدولييــن أساســها احتــرام الإنســان وخدمتــه وحمايــة 
مســتقبله تنســحب علــى إجــراءات الوقائيــة البنيويــة للصراعــات الكامنــة التــي يحتمــل أن تــؤدي 
علــى المــدى البعيــد إلــى نشــوب نزاعــات مســلحة، وبالتالــي فــإن عمــل الدبلوماســية الوقائيــة 
في هذه الحالة ، يعنى بتوفير الظروف ، أو بالبيئة الوطنية ، أو الإقليمية أو الدولية التي 
مــن شــأنها أن تقلــل مــن احتمــال قيــام صــراع إلــى حــد ممكــن، أو علــى الأقــل عــدم التهديــد 
بتحويلهــا إلــى صراعــات مســلحة ، وهــو مــا يعــرف بالمنــع الوقائــي العميــق ، أو البنيــوي ، 
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مثــل تخفيــف حــدة الفقــر، أو القضــاء عليــه ، مكافحــة مظاهــر الاســتبداد السياســي والظلــم 
الاجتماعــي، نشــر الديمقراطيــة وتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان، مكافحــة الجريمــة المنظمــة، 
وتجــارة المخــدرات والتجــارة غيــر الشــرعية فــي الســلاح، منــع التمييــز العنصــري ، تشــجيع 
عوامــل الاندمــاج بيــن الجماعــات الوطنيــة، ودعــم التكتــلات الإقليميــة والجهويــة وخلــق الآليــات 

الدبلوماســية والتحكيميــة والقضائيــة لفــض المنازعــات.)21(

ثانياً: استراتيجيات الدبلوماسية الوقائية.
إن الهــدف مــن درء النزاعــات، فــي مفهــوم الدبلوماســية الوقائيــة، هــو تقويــة الوســائل 
ذا حــدث الحــد  ذا اندلــع منــع حــدوث عنــف، واإ التــي يمكــن عــن طريقهــا منــع انــدلاع النــزاع، واإ
مــن الكــوارث الــذي تصاحبــه كالإبــادة الجماعيــة ومنــع تكــراره إذا مــا وتوصلــت الأطــراف إلــى 
تســوية، ومــع التســليم بــأن الســلام فــي النهايــة يعتمــد علــى أطــراف النــزاع أنفســهم، إلا أن مــا 
يمكــن أن تحققــه أطــراف خارجيــة ممثلــة بــدول أو منظمــات دوليــة فــي تقريــب شــقة النــزاع، 
أمــر ذو أهميــة بالغــة فــي عمليــة الدفــع باتجــاه تحقيــق هــدف الســلام. ولابــد مــن التمييــز بيــن 
نوعيــن مــن الدبلوماســية الأول: يعــرف بالتدخــل الخفيــف، والثانــي: التدخــل العميــق، وهــو مــا 

ســنتناوله فــي فرعيــن كمــا يأتــي:

التدخل الخفيف )إدارة الأزمة(:
تعــد الأزمــة أولــى مراحــل النــزاع الــذي يمكــن أن تتطــور إلــى نــزاع وصــراع ومــن ثــم 
إلــى حــرب. والمقصــود بالتدخــل الخفيــف هــو درء الأزمــة المبتدئــة. ويشــير المختصــون فــي 
العلاقــات الدوليــة إلــى أن العلاقــات بيــن الــدول عــادة مــا تقــع فــي منطقــة رماديــة بيــن حالــة 
ــة إلــى تعظيــم عناصــر القــوة لديهــا  ــة الســلام ، وهــي المنطقــة التــي تدفــع بالدول الحــرب وحال
كمــا جــاء فــي الأفــكار التــي تســتند إليهــا المدرســة الواقعيــة التقليديــة التــي عبــر عنهــا » هانــز 
موركنثــاو« ، والتــي تنطلــق مــن الفرضيــة التــي تؤكــد بــأن الــدول تســعى دائمــا لتعزيــز  قوتهــا ، 
وأن جوهــر السياســة الدوليــة يقــوم علــى ركنيــن همــا القــوة والمصلحــة ، وأن المصلحــة تتحــد فــي 
إطــار القــوة )22(، وفــي الوقــت ذاتــه الــذي تقيــم علاقــات دبلوماســية واتصــالات مكثفــة لتغليــب 
حالــة الســلام علــى حالــة الحــرب ، وهــي المنطقــة ذاتهــا التــي تتحــرك فيهــا مســاعي درء الأزمــة 

لتحقيــق هدفــان :
وقف التصعيد في التوتر.	 
دعم الجهود لدفع أطراف النزاع نحو التفاوض.	 

كمــا وأن توفــر المعلومــات بيــن عدويــن مفترضيــن يمكــن أن تــؤدي زوال حالــة التوتــر 
بينهمــا عندمــا يفهــم كل منهمــا الآخــر مــن خــلال المعلومــات التــي توفــرت لديهمــا. ويترابــط 
مفهومــان بدرجــة وثيقــة فيمــا يتعلــق بــدرء النزاعــات همــا إدارة الأزمــة و إدارة الســلام، فــإدارة 
الأزمــة مطلوبــة عندمــا تبــدأ الأزمــة بالتصاعــد بصــورة يصعــب التحكــم فيهــا حيــث يتطلــب 
الأمــر اســتخدام مجموعــة مــن الأدوات تشــمل التهديــد باســتخدام الأدوات القتاليــة فــي نهايــة 

)21( سامي إبراهيم الخزندار، مصدر سبق ذكره، ص 32.
)22( سعد حقي توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، دار وائل للنشر، عمان، 2000، ص146.
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الأمــر.)23( أمــا إدارة الســلام فتعنــي إدارة حالــة الســلام بوســائل تمنعهــا مــن التدهــور علــى 
حالــة الحــرب مــن خــلا التركيــز علــى دعــم وتعزيــز حالــة الســلام. 

كمــا ويعنــي مفهــوم الوقايــة مــن تصاعــد الأزمــة تســخير كافــة الجهــود لوقــف التصعيــد 
كمرحلــة أولــى، ثــم دعــم الســلام فــي مرحلــة ثانيــة مــن خــلال وســائل أهمهــا:

إقامة وتسهيل قنوات الاتصال بين ـطراف النزاع.	 
الدعوة إلى إقامة مفاوضات.	 
زرع الثقة بين أطراف النزاع ووضع إجراءات تعزز حالة الأمن.	 

التدخل العميق وتطوير الإدارة والحكم الرشيد:
تعكــس آليــات التدخــل العميــق فــي معالجــة الأســباب الجذريــة للأزمــات التــي تعنــي 
معالجــة المشــكلات التــي يعانــي منهــا النظــام الدولــي، أو النزاعــات الداخليــة التــي يكــون 
أطرافهــا داخــل الدولــة ذاتهــا. وعلــى المســتوى الداخلــي للنــزاع، فــإن أهــم مــا يمكــن أن تســهم 
به اســتراتيجية التدخل العميق تتمثل في اســتعادة حســن الإدارة والحكم الرشــيد، وبناء دوائر 
عــادة ترشــيد نظــم الإدارة المحليــة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة بشــكل  الســلام المســتدام واإ

تصبــح أكثــر اســتجابة للحاجــات الإنســانية التــي يمكــن إيــراد جانــب منهــا كمــا يأتــي:
وجود محاكم فعالة وقضاء مستقل.. 1
قيــام مؤسســات مســتقلة غيــر مرتبطــة بأحــزاب سياســية كالخدمــة المدنيــة والشــرطة . 2

والإعلام.
وجــود إعــلام مســتقل قــادر علــى توجيــه النقــد وطــرح موضوعــات تهــم السياســة . 3

العامــة.
وجود مجتمع مدني قوي ومنظم.. 4
وجود نظام سياسي ينظم النزاعات ويحتويها داخل مؤسساته السياسية.. 5
وجــود قبــول عــام لقواعــد المشــاركة الجماهيريــة فــي مختلــف أوجــه الانتخابــات . 6

الديمقراطــي. والحكــم 
اســتناد وســائل تســوية المنازعات على القانون كالتصويت على أســاس الأغلبية، . 7

والتســليم الســلس للســلطة، واتخاذ القرارات على أســاس الإجماع. 

ثالثاً: عناصر عمل الدبلوماسية الوقائية)24)
انطلقــت رؤيــة الدكتــور بطــرس غالــي مــن أن دور الأمــم المتحــدة يبــدأ قبــل انــدلاع 
الأزمــة للوقايــة منهــا أو العمــل علــى اجهاضهــا فــي مرحلــة مبكــرة، والتحــرك معهــا لمحاولــة 
احتواءها ومنع انتشــارها ثم حلها ويســتمر دور الأمم المتحدة لكي يضمن أن الحل المقترح 
يحمــل مقومــات الصمــود وليــس مجــرد مســكنات عرضيــة أو مؤقتــة. ويطــرح الدكتــور غالــي 
مقترحــات الإصــلاح المطلوبــة فــي إطــار كل مــن: الدبلوماســية الوقائيــة، صنــع الســلم، حفــظ 
)23( عبــد القــادر محمــد فهمــي، المدخــل لدراســة الاســتراتيجية، كليــة العلــوم السياســية – جامعــة بغــداد، بغــداد، 2000، ص 

235 ومــا بعدهــا.
)24( محمد المجذوب، القانون الدولي العام، ط5، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص 699-698.
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الســلم، وبنــاء الســلم بعــد انتهــاء الصــراع. وتتضمــن مقترحــات التطويــر عــدداً مــن الإجــراءات 
والتدابيــر نوجــز بمــا يأتــي )25(:

بنــاء الثقــة: وتشــمل علــى ترتيبــات عديــدة ومتنوعــة: مثــل تبــادل المعلومــات العســكرية 
بصــورة منتظمــة، ووضــع نظــم أو مراكــز لضمــان التدفــق للمعلومــات والعمــل علــى تقليــل 
نشــاء آليــات رقابــة علــى الاتفاقيــات الثنائيــة المتعلقــة بحظــر الأســلحة  مخاطــر الاحتــكاك، واإ

النوويــة، ودعــم دور المنظمــات الإقليميــة فــي حــل النزاعــات الدوليــة.)26(
تقصــي الحقائــق: والمقصــود بهــا التعــرف بدقــة ومــن أطــراف الأزمــة مباشــرة علــى 
وجهــة نظرهــم قبــل تفاقــم الأزمــة كإمكانيــة اســتخدام اجتماعــات مجلــس الأمــن خــارج المقــر 
كإحــدى وســائل الدبلوماســية الوقائيــة لإعمــال ســلطة الأمــم المتحــدة فــي حــالات محــددة قبــل 

تفاقــم الأزمــة.
الإنــذار المبكــر: يعــرف نظــام الإنــذار المبكــر فــي مجــال المنازعــات الدوليــة بأنــه شــبكة 
للمعلومــات منتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم ترصــد المؤشــرات الدالــة علــى حــدوث نزاعــات 
دوليــة أو إمكانيــة وقوعهــا لكــي تبنــى علــى أساســها الإجــراءات اللازمــة للوقايــة مــن آثارهــا التــي 
تنجــم عنهــا. ويتــم ذلــك مــن خــلال تطويــر قــدرات وامكانــات الأمــم المتحــدة وانتشــار مكاتبهــا 
وخبرائهــا فــي كافــة أنحــاء العالــم لتطويــر شــبكة مــن أجهــزة رصــد وتحليــل المعلومــات المتاحــة 

فــي كل مجــال للتنبــؤ بالمخاطــر المحتملــة واتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بمواجهتهــا.)27(
النشــر الوقائــي للقــوات: إن الدبلوماســية الوقائيــة لا تعنــي اســتبعاد اســتخدام الأداة 
العســكرية تمامــاً، إذ يمكــن اللجــوء إلــى نشــر قــوات دوليــة لأغــراض وقائيــة ســواء بالنســبة 
للأزمــات الداخليــة أو بالنســبة للأزمــات الدوليــة، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن كافــة الأطــراف، 

وخصوصــاً بالنســبة للأزمــات الداخليــة.
 إنشــاء مناطــق منزوعــة الســلاح: وكان هــذا الإجــراء يتــم اللجــوء إليــه تقليديــاً فــي 
إطــار حــل الأزمــة أو تســوية الصــراع بالقيــام بإنشــاء مناطــق منزوعــة مــن الســلاح علــى جانبــي 
الحــدود، بموافقــة طرفــي النــزاع، أو مــن جانــب واحــد فقــط، فــي حالــة طلــب أحــد الأطــراف، 

كشــكل مــن أشــكال العمــل الوقائــي.)28(

المطلب الثاني: نماذج تطبيقية للدبلوماسية الوقائية
يخول ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن المســؤولية الرئيســة عن صون الســلم والأمن 
الدولييــن. ويمكــن للمجلــس، مــن أجــل الاضطــلاع بهــذه المســؤولية، أن ينشــئ عمليــة لحفــظ 
الســلام تابعــة للأمــم المتحــدة. ويتــم نشــر عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام علــى أســاس 
ولايــات صــادرة عــن مجلــس الأمــن. وتتفــاوت مهــام تلــك العمليــات مــن حالــة إلــى أخــرى، رهنــاً 
بطبيعــة النــزاع والتحديــات المحــددة التــي يمثلهــا. ويعــد ميثــاق الأمــم المتحــدة الوثيقــة الأســاس 
)25( حســن نافعــة، الأمــم المتحــدة فــي نصــف قرن-دراســة فــي تطويــر التنظيــم الدولــي منــذ عــام 1945، عالــم المعرفــة، العــدد 

202، الكويــت، تشــرين الأول 1995، ص 419-418.  
)26( معمر بوزنادة ، المنظمات الإقليمية ونظام الأمن الجماعي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،1992، ص 71.

)27( عــلاء حســين المؤمــن،« الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بيــن مبــادئ القانــون الدولــي والتســويات السياســية، السياســة الدوليــة، 
العــدد 114، القاهــرة، تشــرين الأول 1993، ص160

)28( سعد حقي توفيق، مصدر سبق ذكره، ص 433.
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لجميــع أعمــال الأمــم المتحــدة التــي أنشــأت مــن أجــل » أن ننقــذ الأجيــال المقبلــة مــن ويــلات 
الحــرب«، ومــن مقاصدهــا الرئيســة صــون الســلم والأمــن الدولييــن. وقــد غــدت عمليــات حفــظ 
ن لــم ينــص عليهــا الميثــاق، مــن الأدوات الرئيســة التــي تســتخدمها الأمــم المتحــدة  الســلام، واإ
لتحقيــق هــذا الغــرض. وتســتند عمليــات حفــظ الســلام، علــى ثلاثــة مبــادئ أساســية مترابطــة 
يعــزز بعضهــا بعضــاً، كأداة لصــون الســلام والأمــن الدولييــن، وهــي كمــا يأتــي: )موافقــة 

الأطــراف، الحيــاد، عــدم اســتخدام القــوة إلا دفاعــاً عــن النفــس أو دفاعــاً عــن الولايــة(. 

أولًا: حماية المدنيين ودعم عملية الانتقال في جمهورية أفريقيا الوسطى.
فــوض مجلــس الأمــن فــي 7 نيســان عــام 2014 نشــر بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة 
المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، مع وضع حماية المدنيين 
فــي أقصــى أولوياتهــا. وشــملت المهــام الأوليــة الأخــرى فــي دعــم العمليــة الانتقاليــة: تســيير 
المســاعدات الإنســانية وتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان؛ ودعــم العدالــة وســيادة القانــون؛ ونــزع 

عــادة الإدمــاج وعمليــات الإعــادة للوطــن. الســلاح وتســريح أفــراد الجيــش، واإ

ثانياً: بعثة الأم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
حلــت بعثــة الأمــم المتحــدة  لتحقيــق الاســتقرار فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
محــل عمليــة حفــظ ســلام ســابقة للأمــم المتحــدة فــي 1 تمــوز 2010 بمقتضــى قــرار مجلــس 
الأمــن رقــم )1925( فــي 28 آيــار 2010 الــذي أكــد علــى ســيادة الكونغــو الديمقراطيــة 
وســلامتها الإقليميــة واســتقلالها السياســي ، وشــدد علــى الضــرورة الملحــة  لتنفيــذ الإصــلاح 
الشــامل لقطــاع الأمــن، والعمــل علــى نــزع ســلاح الجماعــات المســلحة  الكونغوليــة  وتســريح 
أفرادهــا  الأجنبيــة  وتســريح  المســلحة  الجماعــات  ونــزع ســلاح  إدماجهــا،  عــادة  واإ أفرادهــا 
عادتهــم إلــى أوطانهــم تحقيقــاً للاســتقرار علــى المــدى الطويــل ، مــع إدراك ضــرورة إيجــاد  واإ

الظــروف الأمنيــة الكفيلــة بتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.

ثالثاً: بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان.
فــي 9 تمــوز عــام 2011 أصبحــت جنــوب الســودان أحــدث بلــدان العالــم عهــداً. ويعــد 
مولــد جمهوريــة جنــوب الســودان تتويجــاً لعمليــة ســلام اســتغرقت ســت ســنوات بــدأت بالتوقيــع 
علــى اتفــاق الســلام الشــامل فــي عــام 2005. وقــد قــرر مجلــس الأمــن فــي قــراره رقــم 1996 
لعام 2011 في أن الحالة لا تزال تشــكل تهديداً للســلم والأمن الدوليين في المنطقة، وأنشــأ 
بعثــة للأمــم المتحــدة فــي جنــوب الســلام تعمــل علــى توطيــد الســلم والأمــن والمســاعدة علــى 
تهيئــة الظــروف مــن أجــل التنميــة. وفــي أعقــاب الأزمــة التــي اندلعــت فــي جنــوب الســودان 
فــي كانــون الأول عــام 2013، قــرر مجلــس الأمــن بموجــب قــراره رقــم 2155 لعــام 2014 
لتعزيــز قــوات البعثــة الدوليــة وتحديــد أولويــات ولايتهــا نحــو حمايــة المدنييــن، ورصــد حقــوق 
الإنســان، وتهيئــة الظــروف المواتيــة لإيصــال المســاعدات الإنســانية، ودعــم تنفيــذ اتفاقيــة 

وقــف الأعمــال العدائيــة.)29(
)29( الأمم المتحدة، عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام – ولايات عمليات حفظ السلام وأساسها القانوني

 www. Un.org.
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 رابعاً:جريمة الإبادة الجماعية في رواندا.
وافــق مجلــس الأمــن فــي 22 حزيــران1994 لقــوات تحــت قيــادة فرنســية القيــام بمهمــة 
إنســانية انقــذت حيــات مئــات المدنييــن فــي جنــوب شــرق رونــدا. غيــر أن جرائــم القتــل اســتمرت 
فــي مناطــق أخــرى حتــى 4 تمــوز 1994 حيــن ســيطرت الجبهــة الوطنيــة الروانديــة علــى 
أراضــي رونــدا بأكملهــا. وقــد أنشــأ مجلــس الأمــن فــي 8 تشــرين الثانــي عــام 1994 المحكمــة 
الجنائيــة الخاصــة بروانــدا التــي يقــع مقرهــا فــي أروشــا بتنزانيــا. وبــدأت المحكمــة التحقيقــات فــي 
آيــار عــام 1995، وقامــت بالنظــر فــي أولــى القضايــا فــي كانــون الثانــي عــام 1997. وكان 
لهــذه المحكمــة اختصــاص النظــر فــي جميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان الدوليــة المرتكبــة فــي 
روانــدا خــلال المــدة بيــن كانــون الثانــي لغايــة كانــون الأول عــام 1994، ولهــا الاختصــاص 
القضائــي فــي محاكمــة كبــار أعضــاء الحكومــة والقــوات المســلحة الذيــن ربمــا يكونــون قــد هربــوا 
إلــى خــارج البلــد الذيــن يمكــن بغــي المحكمــة أن يفلتــوا مــن العقــاب. وقــد أصــدرت المحكمــة 
منــذ ذلــك الحيــن حكمهــا علــى رئيــس الــوزراء جــان كامبانــدا بعقوبــة الســجن مــدى الحيــاة 
لإدانتــه بارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة. وبحلــول نيســان مــن عــام 2007 كانــت المحكمــة 
قــد أصــدرت ســبعة وعشــرين حكمــاً علــى ثلاثــة وثلاثــون متهمــاً بجرائــم الاغتصــاب والتحريــض 

علــى الكراهيــة العرقيــة. )30(

خامساً: الدبلوماسية الوقائية والمياه العابرة للحدود:
أكــد مجلــس الأمــن علــى أهميــة الدبلوماســية الوقائيــة فــي صــون الســلم والأمــن الدولييــن 
للميــاه العابــرة للحــدود فــي جلســته 7959 فــي 6 حزيــران 2017، إذ عبــر الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة )أنتونيــو غوتيــرس( فــي إحاطتــه التــي عرضهــا فــي جلســة المجلــس، فالميــاه والســلم 
والأمــن هــي أمــور مترابطــة ترابطــاً لا ينفصــم بســبب توقــع زيــادة الطلــب الميــاه العذبــة بأكثــر 
مــن 40% بحلــول منتصــف هــذا القــرن، وبالتأثيــر المتعاظــم لتغيــر المنــاخ. ففــي اتفاقيــة حمايــة 
واســتخدام مجــاري الميــاه الدوليــة  العابــرة للحــدود والبحيــرات الدوليــة عــززت التعــاون وتســوية 
النزاعــات منــذ عــام 1992 بعــد ان اصبحــت مفتوحــة أمــام كل اعضــاء الامــم المتحــدة فــي 
آذار عــام 2016 ممــا يســمح بفــرص إيجــاد إطــار عالمــي للدبلوماســية الوقائيــة فــي مســائل 
إدارة الميــاه العابــرة للحــدود ، فالأمــم المتحــدة تقــوم بتعزيــر الحــوار والوســاطة بشــكل فعــال 
التــي ينهــض بهــا المركــز الإقليمــي  كأدوات لمنــع النزاعــات وتســويتها ، وهــي المســؤولية 
للدبلوماســية الوقائيــة  فــي آســيا الوســطى ، إذ يقــوم بالتعــاون مــن أجــل زيــادة القــدرات فــي 
مجــال الدبلوماســية المائيــة  وتحديــث  الإطــار القانونــي الاقليمــي لإدارة المجــاري المائيــة 
العابــرة للحــدود ، وكيــف يمكــن للأمــم المتحــدة  أن تؤيــد الوســاطة لمنــع وتســوية النزاعــات 
المحليــة العابــرة للحــدود حــول الميــاه العابــرة للحــدود فــي آســيا الوســطى والأماكــن الأخــرى 
والانخــراط فــي الدبلوماســية الوقائيــة ،وتعزيــز الحــوار والوســاطة حــول المــوارد المائيــة والمســائل 

الأخــرى.)31( 
)30( محمــد أحمــد عبــد الغفــار، التدابيــر الوقائيــة مــع دراســة لحالــة روانــدا، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 2004، 

ص 39-38.
)31( إحاطــة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أمــام مجلــس الأمــن فــي جلســته 7959 فــي 6 /6/ 2017 حــول الدبلوماســية الوقائيــة 
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خاتمة
أســهمت متغيــرات النظــام الدولــي الجديــد فــي تغذيــة ظواهــر العنـــف والانتمـــاءات 
الأوليـــة والتفكـــك الداخلــي إلــى تزايــد معــدلات الهجــرة مــن دول الجنــوب إلــى دول الشـــمال. 
كمــا وأدت كثافــة التدفــق الإعلامــي والمعلوماتــي الغربــي العابــر للحــدود علــى تغذيــة التيــارات 
المحليــة التــي تحــاول حفــظ هويتهــا وتتشــبث بالانتمــاءات الأوليــة، بعدمــا فشــلت سياســات 
الــدول الناميــة فــي حــل معضـــلة الانـــدماج السياســي والاجتماعــي وتدعيــم شــرعية مؤسســات 
الدولــة وربــط هــذه الــولاءات فــي إطــار ولاء أســمى لدولــة وطنيــة تعبــر عــن مصالــح مختلــف 

القــوى وطموحاتهــا فــي المجتمــع.                                                 
وبانتهــاء الصــراع الإيديولوجــي بســقوط حائــط برليــن فــي 9 تشــرين الثانــي 1989، 
وتفــكك الاتحــاد الســوفياتي، ظهــر نــوع جديــد مــن الهيمنــة تحــت مســمى النظــام العالمــي 
الجديــد الــذي تبنــى عــدد مــن المبــادئ أدت لإشــعال النزاعــات القوميــة بكافــة أشــكالها العرقيــة 
والدينيــة وبــروز دور اللاعبيــن مــن غيــر الــدول كأطــراف فاعلــة فــي النزاعــات المســلحة 
غيــر الدوليــة، عــادت الشــعوب إلــى تنظــم نفســها علــى أســاس العــودة للأصــول فهــددت 
ــبير الــذي بذلتــه مــا بعــد الاســتعمار خــلال عقــود طويلــة لبنــاء الدولــة القوميــة أو  الجهــد الكـ
الدولــة الحديثــة.  وقــد نتــج عــن ذلــك حالــة مــن عــدم التعايــش بيــن الأقليــات والأغلبيــة بعــد 
الاســتقلال، وتطــور الأمــر لتعزيــز النزاعــات بصــورة عرقيــة أو دينيـــة ونجــد مــن أمثلتــه النــزاع 

بيــن الهوتــو والتوتســي فــي روانــدا ســنة 1994.
وقد أنطلق تقرير الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي من مفهوم شامل 
لقضـــية الســـلم والأمـــن الدولييــن بوصفــه مفهومــاً متعــدد الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والبيئيــة، وليــس مقصــوراً فقـــط علـــى الجوانــب العســكرية والسياســية، وقــد تــم تحديــد 
ــلام الدولــي، فالدبلوماســية الوقائيــة  ــظ السـ ــل لحفـ ــع مراحـ دور الأمــم المتحــدة مــن خــلال أربـ
تعمــل علــى منــع نشــوء نزاعــات بيــن الأطــراف، أو منــع تصاعــد حدتهــا، وتحولهــا إلــى 
صراعــات، أو وقــف انتشــارها عنــد وقوعهــا مــن خــلال اســتخدام الأدوات الدبلوماســية وبنــاء 

الثقــة.
علان عام 1988 حول الوقاية من النزاعات  وبالرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة واإ
زالــة أســبابها يحثــان الأمــم المتحــدة علــى الانخــراط المبكــر فــي الأوضــاع المضطربــة قبــل  واإ
أن يندلــع العنــف المســلح. إلا أن حقيقــة الأمــر تشــير إلــى أن الـــنزاع قــد لا يصــل إلــى أجنــدة 
بــادة جماعيــة وحركــة لجــوء مكثفــة الأمــر الــذي  مجلــس الأمــن إلا عندمــا يتطــور إلــى مذابــح واإ
أدى إلــى أن يســود انطبــاع بــأن دبلوماســية الفصــل الســادس مــن الميثــاق لا تــؤدي دورهــا، 
وهــو مــا كشــف عنــه فشــل عمليــات الأمــم المتحــدة للتدخــل الإنســاني فــي الصومــال وروانــدا 
، بســبب ضعــف الإرادة السياســية الداعمــة لهــا، فضــلًا عــن الانطبــاع الــذي خلفتــه الأزمــات 
التــي تعانــي منهــا منطقــة الشــرق الأوســط فــي ســوريا واليمــن وليبيــا عــن عجــز المنظمــة 
الدوليــة عــن فــرض الســلم وحمايــة حقــوق الإنســان نتيجــة لمــا تعانيــه مــن نــدرة فــي المــوارد 
القــادرة علــى تحمــل تكاليــف التدخــل، ووجـــود المشـــكلة البيروقراطيــة ، ونقــص الخبــرات فــي 

إدارة النزاعــات غيــر التقليديــة.


